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 غرائب المعاني والتشبيهات في الشعر العربي
1الرحمن عبدالله محمد أحمد عبد. د

 

 مستخلص
: لباحث في الاختيار، راعى فيها اذا البحث مختارات من نظم الشعراءيضم ه       

صابة الوصف، ولطف المعاني ستجاد الكلام مما استحسنه ، وغرائبها في مرقَّة اللفظ، وا 

، والتشبيهات ، من لطيف الإشارات، وبديع الصورة بين الناس، ورزق السيرور النقاد

. ة الغور مستعينين بجودة القريحةالتي غاص فيها الشعراء على المعاني البعيد

 .حب الباحث لكلِّ معنىً ما يشاكله، مع الموازنة، والمقاربة بين الأشعارواستص

Abstract 

Elegant Extracts in Arabic Poetry  

The author of this article endeavors to study selected extracts in Arabic 

Poetry to show many of their characteristics by clarifying literary styles 

and expose the creativity and ingenuity in them and demonstrate that 

these elements made those poems distinguished enough to become 

popular and reap praise from critics.  

 غرائب المعاني والتشبيهات في الشعر العربي
وتوليد ، المستطرف بيهـ؛ التشةـداع المعاني الدقيقـراء في ابتشعيتنافس ال     
تعارة سئر والااثل السـر المـعـالش ع فيـيقو " :انيـول الجرجـ؛ يقبةـريـرة الغاتعـالاس

، وكل شاعر يُريد أن بتدعـى المنـعـيل والمـالغريبة، والتشبيه النادر وحُسن التمث
    ة،ـبة غريناعـيتيه بوشي ص

                                                 

1
 اب ، جامعة الخرطومأستاذ مشارك ، كلية الآد 



2 

 ISSN:1858-571X (م1122 يوليو) الحادي عشرالعدد     مجلة جامعة شندى                                           

 

143-Box: 142                        Journal@ush.sdmail: -E                  Journal.ush.sd    

ا وهذا مما يصل إليه الشاعر بالنظرٍ والتدبُّر، وَيَنَالُه بالطلبٍ والاجتهاد، فالمعاني من دُونه
ر لا ، وعليه كِمٌّ يفتقر إلى شَقَّه بالتفكير، ودُرٌّ في قَعر بحرحجابٌ يحتاج إلى خَرْقِه بالنظ

في شاهقٍ لا ينالُه إلّا بتجشّم الصعود إليه وكامناً  ، وممتنعٌ عليهبدّ من تكلُّف الغَوَص 
كالنار في الزَّند، لا يظهر حتى تقتدحه، ومُشابكاً لغيره كعُرُوق الذهب التي لا تبُدِي 

والحسن منه ما وقع من   .(1) صَفْحتها بالهُوَيْنَا، بل تنُال بالحَفْرِ عنها وتعرِيقِ الجبين
؛ قال أو حالفه التوفيق مع القصد إليه، والطلب له ،اجتلابهقصدٍ إلى المتكلِّم من غير 

 :جرير
نّي لَقَوّالٌ لِكُلِّ غَريبَةٍ        وَرودٍ إِذا الساري بِلَيلٍ تَرَنَّما  وَاِ 

 (2) واةِ كَأَنَّها       قَرا هُندُوانِيٍّ إِذا هُزَّ صَمَّماخَروجٍ بِأَفواهِ الرَّ    
 :الشوق إلى المحبوب قول الأعرابيومن أحسن ما قيل في 

 ى من حيثُ لم تكُ ظنَّتِ النوَ  صروفُ      بها   وما وجـدُ أعرابيَّـةٍ قذفتْ       
 بنجـدٍ فلـمْ يُقــدَرْ لهـا تمنَّـتِ        وخيمةً  تمنَّت أحاليـبَ الرعاةِ        
 ل أنَّتِ ـآخــر اللي وبردَ حصـاه   إذا ذكرت نجـداً وطيبَ تُرابِه          
 دوةً واطمأنَّتِ ـغ غـداةَ ارتحلنـا    بأوجدَ مـن وجدٍ بريَّا  وجدته          
 (3) وضنَّتِ اح ـفقـد بخلت تلـك الري     وكانت رياحٌ تحملُ الحاجَ بيننا        

نما ضرب المثل بالمرأة  ، ه الأعرابيه ليصوِّر شوقه لريَّاوقد تمثَّل بوجد هذ       وا 
،؛ الرجل ا دونهاهن " وبين قوله لأنَّ النساء كثيراً ما يتزوجن فيرحلن مع أزواجهنَّ

، كأنَّه لما ذكر فصل طويلٌ، ولكنَّه على طوله مستحسنٌ " بأوجد مني" إلى قوله "وما وجد أعرابية
 .شوق الأعرابية أحبَّ أن يستطرد في وصف شوقها

ل في نفوس الأعراب وحبُّ     قيل لأعرابي من بني و بدلًا،  اديةبالبلا يرضون  الوطن متأصِّ
مساقطَ الحِمى حِمَى : وأين تسكنُ منها؟ قال: من هذه البادية، قلتُ : من أين أقبلتَ؟ قال: أسد

ماؤها،  (5) ، لعمرُ الله ما نُريد بها بدَلًا، ولا نَبغي عنها حِوَلًا، أمّا الفَلَوات، فلا يملوْلح(4) ضَريّة
ولا حُمَّى، فنحن بأرفهِ ، ، ولا أنينٌ ر جنابُها، ليس فيها أذىً ولا قذىً ولا يُحمى ترابُها، ولا يَعمُ 

عيشُنا والله عيشٌ تعلَّل ! بخٍ بخ: فما طعامُكم فيها؟ قال :قلت! عَيشٍ وأرفعِ نِعمْة
باب واليرابيع (6)الهبيد جادبُه، وطعامنا أطيب طعامٍ وأهنؤه، ، ، والقنافذوالضِّ



3 

 ISSN:1858-571X (م1122 يوليو) الحادي عشرالعدد     مجلة جامعة شندى                                           

 

143-Box: 142                        Journal@ush.sdmail: -E                  Journal.ush.sd    

 ؛، واشتوينا الجلْد، فلا نعلمُ أحداً أخصبَ منّا عيشاً (7) نا القدّ والحيَّات، وربَّما والله أكلْ 
ومن عجيب أخلاق بني ، (8) ".فالحمد لله على ما بسط من السَّعة، ورزقَ من الدَّعة

نّ ليلةً  آدم أنَّ حمد النعم عند أرباب الشظف والعناء أكثر منه عند أرباب الغنى، وا 
 :من نعيم لتحمو دهراً من بؤس قال

 لاوَّ ـإذا ما تم وكاً ـصعل يوما إذا اكتسى         ولم يكُ  الفتى لم يعرَ  كأنَّ    
 (9) الطرف أكحلا فاتر ناغى غزالاً يُ            ليلةً  إذا باتَ  بؤسٍ  ي ـف ولم يكُ   

 .بالغزال ـ في الجمالـ له يناغي غزالًا استعارة تصريحية؛ إذ شبه المحبوبةوفي قو 
 :ومثله لبعض بنى فقعس

 :وقال بعضُ أعراب نجد في ابنة عمٍّ له تزوَّجت وارتحل بها زوجُها إلى الحضر 
 والحواضِرِ  وبعدَ الفيافي  بالقُرى   تبدَّلتِ يا حمراءُ أحمرَ ناجـراً        
 شربـتِ بغـيثٍ آخرَ الليلِ ماطرِ    ما   ـوشُرباً بأعناق الجرار وربَّ      

 (11) النوافرِ  لعبـتِ بأولادِ الظبــاء    وربَّما    ولِعبـاً بأولادِ الدَّجـاج      
ضر، وأتى بالشرب من أعناق الجرار، ، ثمَّ قابلها بالقرى والحواأتى الشاعر بالفيافي

؛ فيجثو فيكرع لأعرابيَّ يجيء الحوضَ فيه الماء؛ فإنّ اوقابله بالشرب من الحوض
قابلها بصورة الأطلاء، وهنَّ د الدجاج، وهنَّ أحلاس البيوت، و منه، ثمَ أتى بأولا
 .، فهو يعيب عليها استبدالها الحضر بالباديةوحشيَّاتٌ نوافر

 :علي الحسين النشَّارومن التشبيهات النادرة قولُ أبي 
 كزَنجيٍّ أتَى روضـاً صباحا        الٌ ـدِّ والشَّفتيـن خـوبينَ الخ            
 (11) أيَجني الوردَ أم يجني الَأقاحا     تحيَّرَ في الرياض فليسَ يَدري           

والأقاح زهرٌ تُشبَّه به الثغور، وقد نظر في تشبيه الخال بالزنجيِّ من طرفٍ خفيٍّ 
حينَ افتخر الأسود ؛ وار بين الغلامين الأسود والأبيضإلى كلام الجاحظ في الح

أنَّ درهماً من  لو أنَّ درهماً من سوادي في خدِّك لزانَه، ولو: "على الأبيض بقوله
 (12)".بياضِك في خدِّي لشانَه

ذا قريء البيت الأول مفرداً   فليس منظر  ؛يس فيه شيءٌ من حُسن التشبيهلف؛ وا 
نما اكتمل  الزنجيِّ في الروضة مما يشتمل على الحسن كوجود غادة حسناء فيها، وا 
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 قاح للشفتين،حسنُ التَّشبيه في البيت الثاني حيث استعار الشاعر الورد للخد، والأ
أم إلى بياض  ،وجعل الخال يَحار إلى أيهما ينتسب إلى الخدِّ لحمرة الورد التي فيه

  .الثغر الشبيه بزهر الأقاح
 :في وصف هجرِ محبوبتِه له العبَّاس بن الأحنف ومن المعاني المبتدعة قول

 شَتّى لِأَمصــارِ قَد كانَ في رُفَقٍ         (13) رٍ في البيد مُرتَهَنٍ فَما أَخو سَف ــَ
 مِقفــارِ (14) ءَ عَنهُ المَناهِلُ في تَيها         قَطَعَت أَخطا الطَريقَ وَأَفنى الزادَ وَانْ 

جُرِّعَ الماءَ  لَو ارِ ـد غابَ عَنهُ أَنيسُ الَأهلِ وَالجـقَ  ــوتِ شَجِيٍّ لا أَنيسَ لَهُ يَدعو بِصَ  
تّى أَتى الماءَ بَعدَ اليَأسِ حَ  ارِ ـظىً فيهِ وَتَسعـشى مِن لَ ـمِنَ الحَ  ستَطفَاهُ مَوقِعُــهُ لَاِ 
 مَكسُوَّةٌ أَطــواقَ أَحجارِ  (16) رَبداءُ   (15)حـرِزُهُ تُ 
 وَلا عَهــــدٌ لِآثارِ  (17)وَلا رِشاءٌ        ـرَةٌ أَن لا دَلـوَ حاضِ  لَمّا تَبَيَّنَ   
 (18) ذبٍ وَمَـوّارِ ـالماءِ عَن عَ  ةُ ـت      غَمامَ قَشَعَ دَلّى عِمامَتَهُ حَتـّى إِذا انْ   
 عدَ أَطــوارِ ـوراً بَ ـيَكُرُّهـا فيهِ طَ  أَهوى يُقَلِّبُـها في الماءِ مُغتَبِطــاً        
 دَ إِعسـارِ ـراً بَعـتُ يُسـوَقالَ قَد نِل حَتّى إِذا هُوَ رَوّاهــا وَأَخرَجَهـا        
بت في الماءِ راجعـةً    شـارِ ـيا بإكـلت نفسُـه الدنـتقبواس   وجرَّها صوَّ
 (19)بغيرِ جُرم لباناتـي وأوطـاري           يوماً بأجْهدَ منِّـي يوم تمنعُني  

يُشبِّهُ حالَ العاشق الذي ضاع أملُه بالمسافر الذي طال به المسير في      
وليس معه ، ه، واشتد به العطش، فصادف بئراً الصحراء، وضلَّ طريقَه، وفقد متاعَ 

، حتى تتروَّى من الماء رعِمامته عن رأسه وأدلاها في البئولا حبل، فحلّ  دلوٌ 
ليمصـرها في فيـه على ما جرت به عادة العرب، ولكنهـا أفلتت منه وسقطت في 

صل وبالرغم من الف البئر، فلم يروِ عطشه، وفقد عمامته التي تقيه حر الصحراء،
 .فإنه غير معيب _" يوماً "ه  وبين قول، "الطويل بين قوله وما أخو سفر

 :قال علقمة الفحل
 وزاء مسمومُ ـيومٌ تجييءُ به الج          وقد علوت قتودَ الرحلِ يسفعني     
 (21) دون الثيابِ ورأس المرء معمومُ      النـارِ شاملـُه     أوارَ   حامٍ كأنَّ      
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 .وفيه تحقيق للتشبيه في الإيغال في وصف الحر
 :كما قال إبراهيم الأحدب، س بن الأحنف تشبيه المرأة بالماءلعبَّاوفي أبيات ا
 نِ ـمهاةٌ منْ عزيزِ الماءِ صِيغَتْ    وكلُّ الخَلقِ مِن ماءٍ مَهي            

ألم نخْلُقْكم من " وكلُّ الخلق من ماءٍ مهين، ـ غفرَ الله له ـ فجعلها من ماءٍ مَعين لا ماءٍ مَهين
 .يت كناية عن طيب الأصل، وفي الب"ماءٍ مَهين

 :دون سائر المياهرض الحبيبة أويقول العباس بن الأحنف أيضاً في استعذابه ماء 
 وفاضتْ له مِن مُقلتيَّ سُروبُ     السيلُ إذْ جرَى   نيَ جرَى السيلُ فاستبكا     
 يَمـرُّ بوادٍ أنـتِ منـهُ قريبُ      ه    ـك إلا حينَ أيقنـتُ أنَّ ـا ذاـوم      
 (21) إليكُـمْ تلقَّـى طيبَكـم فيطيبُ         ى  ـم فإذا انتهونُ أُجاجـاً دونَكـيك      

؛ فلما دنا من ، كأنه كان كدراً وفيه حسن تعليل لجعله علة طيب الماء مرُّه  بأرض الحبيبة
 .الطيب طاب وصفا

 :ولا شك أنَّ أبا الطيب نظرَ إلى هذا المعنى في قوله
 (22) الحبيب نزولُ  ا شرقي بالماءِ إلا تذكُّرا     لماءٍ به أهلُ وم                

 :عزُّ الدين الإربلي ومن أطرف ما قيل في العشق بالسماع قولُ 
 ألمى الطـرفِ  ظبيــاً كحيـلَ  قالوا عشقتَ وأنتَ أعمى                     
 تـْـكَ وَهْماولُ قـد شغفـفتقـ        ا    ـا عاينتَهــوحُـلاه م             
 إدراكــاً وفَهْما العِشــقِ  م          فأجبـتُ أنِـّي موسـويُّ               
ــىــأهـوَى بجارحـةِ السَّم               (23) ا           عِ ولا أرَى ذاتَ المُسَـمَّ

فما  ،(24) "السمعُ  على باب القلب" ولا عجبَ أن تعشق الأذن، فالإمام الرازي يقول
جلَّ يقعُ في السَّمع يقع في القلب، وولع الشعراء بعشق موسى عليه السلام لربِّه 

 :كما قال الشيخ عبد الغني النابلسي  من السماع شائع عند شعراء الصوفيَّة، وعلا
 بكَ أن أنظـُرَ ظَبيـاً شَرَدا    أنا موسى العشق ربِّي أرني              
                      كلَّمـا أدْنــو إليـه بَعُـدا   وجنتِه   لاحَ لي جَمـرٌ على            

 (25)أو يرَى قلبي علَى النارِ هُدى     ى قَبسـاً   ـفلعلِّي منـهُ ألق

 :وقال آخر
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نِّي قد وجدتُ        وقالوا لقد آنستَ ناراً بخدِّه                   بها هُدى فقلتُ وا 
ن كانت في وصف  ابن خفاجة الأندلسي قال جرأة العاشق على زيارة المحبوبة  وا 

 :ممنعة
 لقد جُبتُ دون الحـيِّ كلَّ تنوفةٍ      يحـومُ بهـا نسرُ السماء على وكْر   
 وخُضتُ سوادَ الليـل يسودُّ فحمُه    ودُستُ عريـنَ الليث ينظرُ عن جمرِ    
 على النهرِ  فقلتُ قضيـبٌ قد أطـلَّ   لْقَ إلا صعـدةً فوق لأمــةٍ   فلم أ   
 فقلـتُ حَبـابٌ يستديـرُ على خمرٍ       فما شمـتُ إلا غُـرَّةً فوق شُقرةٍ    
 (26)عن شزرِ  هناك وعينُ النجمِ تنظـرُ    فقُ غيرةً  وسرتُ وقلـتُ البرقُ يخ  

، أو خاض  سوادَ اللَّيل، فلما لا يُبالي إذا وطيء عرينَ الليث فهذا العاشق المستهتَر
، ويلبس خوذةً كذَّب عينيه، من أهلَ المحبوبة دون منزلها يحمل رُمحاً  لقي فارساً 

وقال هو قضيبٌ من الشجر أطلَّ على النهر، فشبَّه الرمح بالغصن، والخوذة في 
لًا فحسبه حَباباً على كأس  ء النهر، ورأى فارساً بياضِها بما يركب فرساً أغرَّ محجَّ
على بصرِه الهوى   تشبيه تمثيلي، وقد غطَّىوفي البيتين الثالث والرابع من الخمر، 
 :فكان كما قال

 (27) ألا قاتلَ الله الهوى كيفَ قادني    كما قيدَ مغلولُ اليدينِ أسيرُ    
اتخذ الشعراء الحمامة رمزاً  للشوق والحنين في أشعارِهم، واشتهرَ بهذا في   

ر العباسية ابتداعاتٍ الجاهلية حُميد بن ثور الهلالي، وقد ابتدع  شُعراءُ الأعص
بدر الدين يوسف بن لؤلؤ بن عبد الله "يقول ؛ حسنة في وصف بكاء الحمائم 

 :وتغنّى في دوحه كلُّ بلبل شحرور، وذلك حين استفزَّت هوامد السرور ؛الذهبي

 واقيـبالــــواديينِ فنبَّهت أش    وتنبَّهـت ذاتُ الجنـاحِ بسُحــرةٍ   
 حاقـعن إس يعقوبَ والألحــانَ        الحزنِ عن رقاءُ قد أخـذتْ فنونَ و     

 من دونِ صحبـي بالحِمى ورِفاقي   قامــتْ تُطارحُنـي الغرامَ جهالةً       
 ضَ مآقيوكآبـةً وهَـوىً وفَي               ابةً وصَب أنَّي تبُاريني جَوىً       
 (28) الأوراق نمي وهْيَ التي تُملِ       وأنا الذي أُملي الجَوى عن خاطري      

ن زعم أنَّها ، و فبكت أسفاً وحسرةً ؛ فهاجت شوقه ،ما نبَّهها طيف الحبيب؛ فأزعجهاوا 
نَّما ، ، ثمَّ ذكر إسحاقتحكي بكاء نبيِّ الله يعقوب على ابنه يوسف عليهما السلام وا 
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ل ، وقاوجدهإذا قيس إلى  هيِّنٌ  وجدهاعنى إسحاق بن إبراهيم الموصلي، ثمَّ زعم أنَّ 
 :الإمام الصرصري في هذا المعنى

 ورقـاءُ تنـوحُ علـى فنَنِ     باحت بالسـرِّ ولـمْ تبُـِنِ                  
 عَجَبـاً لبـلادة عُجمَتِـها        تُصبـي لُبَّ الفَهِـمِ الفطِنِ                
 (29) حزَنِ تبُـدي حُزنَ المشتاقِ وما       تَدري مـا شاغلـَةُ ال               

جمتَها بالبلادة، فزعم أن حزنَها ادَّعاء، ولا يَصدر عن قلبٍ مكلوم، ثمَّ وصف عُ 
وهي نقيض الذكاء، ولكنَّها كانت تخاطب بني جنسها بمنطق الطير، وقال الإمام 

 : ـ  في حديثه عن العجماواتـ  ينفي البلادة عن الحيوان الأعجم الغزالي
 تناغت بأصواتٍ لها أعجميَّةِ     هُمُها إذا     ولو لم يكُنْ إلا تفا        

 على أنَّ ذا لا عن نفوسٍ بليدة      لٌ يدلُّنا      ـهِ دلييلكان لنا ف
ذا كــــان الإنســــان يفهــــم عــــن الحيــــوان الأعجــــم، فحــــريٌّ بــــه أن يفهــــمَ عــــن الإنســــان  وا 

 بالفارسـية لما دخل أبو تمامٍ بلدة أبرشهر، هوي بها مغنيـةً كانـت تغنـى: قيل ؛الأعجم
 :، وفيها يقول أبو تمام ، وكانت حاذقةً طيبة الصوت

 وَاهَاـذَمَمْتَ إليَّ نوْمــي في سِ      رٍ    ـأَبْرَشَهْ   لدةـبب  رِيأَيَا سَهَ         
 كَراهَـا أَقَامَ سُرُورُهَا ومَضَـى     ابَتْ    نَتْ وَطَ لةً حسـشَكَرْتكِ لَيْ         
 رِضَاكِ فَلَا تَحِـنَّ إلَى رُبــاهَا       انَ فِيهَاـأَرْضٍ ك (31)اتُ إذَا وَهَدَ         
 نَفْسِـي مِـنْ غِنَـاهَا بِأَنْ يَقْتَادَ       انَ أَحْرَى  اءً ك ـَنـسَمِعْتُ بهَا غِ         
 (31) اوَلَمْ تُصْمِمْهُ لَا يُصَمْـم صَداهَ         اً نعَ حُسـومُسْمِعَةٍ تَقُوتُ السَّمْ         
 فَلَوْ يَسْطيعُ  سَامِعُهـَـا فـَدَاهَا    أَوْتَارَهَا فَشَجَتْ وَشَاقَتْ  (32)مَرَتْ         
 دِي فَلمْ أَجْهـَلْ شَجَاهَابوَرَت كَ           نْ  ـِكـوَل هَا مَعَاني  مْ ـأَفْهَ   وَلَمْ         
 (33) رَاهَاوَمَــا ي الغَانِيَاتِ  يُحِبُّ  ى     ـًي أَعْمَـــى مُعَنّ ـفَبِتُّ كأنَّنِ         

 :وقال آخر في مُغنٍّ فارسي
 مغنِّنينــا إذا غنَّــى    ا أفهـم مـا يعنـي     ومـ     
 (34) لـه أستحسـنُ المعنى   أنِّـيَ مـن حُبِّـي      سوى     
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 .يطرقه يطرقِ القلب وما ،فالسمع على باب القلب على ما قالَه الإمام الرازي
اتب أبو العلاء المعرّي الحمائمَ على لُبسِها البياض، وتقلُّدها الأطواق، على ما وع 

 :ه من الحُزن على الهديل وهو جدُّ الحمام، هلك في الزمان الأوَّلزعمَ 
 ـدنَ قليلَ العزاء بالإسعـادِ ديلِ أسعدنَ أو عِـأبناتِ اله

 ودادِ ــلظَ اـنَّ حِفـواتي تُحسِ ـنَّ اللإيه لله درُّكنَّ فأنت              

 كِ إيادِ ن قبلِ هُلي الأوانِ الخال أودَى مما نَسيتنَّ هالكاً ف    
 دَ أنِّي لا أرتضي ما فعلتـُـنَّ وأطواقُكُنَّ في الأجيـادِ ـبي              

 (35)من قَميــصِ الدُّجى ثيابَ حـدادِ  تسلَّبْنَ واستعِـرنَ جميعاً ف                

المعري اكتئابَه ولا حُزنَه قد أبى  لا يدعُ ، (36)"أخزم ونشنشةٌ من أخشنشنشنةٌ من " 
وهو ينعى  ،ه ههنا باكيةٌ لا شاديةدفالحمامة عن ،إلا أن يجعل  شدو الحمام حزناً 

عليها ادّعاءها الحزن مع لباسها البياض فلا بدَّ لها من ثياب الحداد وهي سود، 
لأندلس قد اتخذوا الثياب البيض رمزاً للحداد،  ولكن ألم يكن المعري يعلمُ أنَّ أهل ا
 :قال عبد الرحمن بن شاطر السرقسطي

 اضُ لباسَ كلِّ مُصابِ ـصارَ البي تُ لا أدري لأيَّـة علَّةٍ     قد كنـ
ٍٍ لفقدِ شبابي       حتى كساني الدهرُ سَحقَ ملاءةٍ       (37) بيضـاء من شيـبٍ

الحزن على موتاهم، استنُّوا ذلك من عهد  ولُبس البياض هي عادة أهل الأندلس في
وعلى مذهب أهل الأندلس  ، بسهم السوادبني أميَّة قصداً لمُخالفة بني العباس في لُ 

ة للمعري على الحمامةف  .لا حجَّ
 :.ومن غريب المعاني في الغزل قول أبي العلاء

 (38) سبيلِ  نَ لغيري زكاةٌ من جِمالٍ فإنْ تكُن    زكاةَ جَمالٍ  فاذكري اب        

وما عسى أنْ تكونَ زكاةُ الجمالِ يا شيخَ المعرَّة، وما مقدارها؟ ولا أحسبُه أراد 
فإذا أدام النظر كان عفَّ ،  القُرب والتملِّي بحسن المحبوبالفاحشة، فما أراد إلا
 .الضمير فاسق النظر
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أبا حامد ولأبي العلاء ولعٌ بإيراد مسائل الفقه في شعره كقوله يُخاطب الفقيه  
 :الإسفرائيني

 اعِ ـدِّ مُبتلو من زائـرٍ لجميـلِ ا    ا ـا حامدٍ فُتيا قُصِدتَ بهـاسمعْ أب
 أُرضي وأُنصِـفُ  إلا أنني رُبَما     أربيتُ غيرَ مُجيـزٍ خرقَ إجماعِ 

 (39) وذاك أنيَ أُعطـي الوسقَ منتحياً      من المودَّة  مُعطي الـُودِّ بالصاع    

ه يُرابي في الودِّ، ولا إثم عليه، وذلك أنَّه يُكافيءُ من أعطاه صاعاً من فزعم أنَّ  
 .المودَّة بالوَسق، والوَسقُ ستون صاعاً 

 :قال ابن الفارض
 يا صاحبي هذا العقيقُ فقفْ به     متوالِهاً إنْ كنـتَ لستَ بوالِه           
 (41) دمعيَ فيه عن إرسالِه وانظرْه عنِّي إنَّ طرفيَ عاقني      إرسالُ            

وفي زعمُه أنَّ البكاء منعه من النظر معنىً بديع، كذلك طلبه من صاحبِه أن ينظره 
لأنَّ الصاحبَ يقوم عنده مقام نفسِه، ولا يصفه له إلا بما يُحبُّ لعلمِه ؛ نيابةً عنه

لناس، فالعاشق يرى الديار على غير الصورة التي يراها غيرُه من ا ؛بمكنونِ نفسِه
 :وقال البحتري

 وَجَدتُ نَفسَكِ مِن نَفسي بِمَنزِلَةٍ       هِيَ المُصافاةُ بَينَ الماءِ وَالراحِ 
 .فقد تمازجت أرواح الصفيين

 :ر أبعد من هذ فقال لصاحبيه لما وقف على ديار مي فقال لصاحبيهوذهب كثيِّ 
 ثمَّ انزلا حيثُ حلَّتخليليَّ هذا ربـعُ عزَّة فاعقلا        قلوصيكما            
 وبيتاً وظلًا حيث باتت وظلَّتِ ذيلَهـا        بِاً مسَّ ـومُسَّا تراباً طيّ            
 (41) ا صَلَّيتُما حَيثُ صَلَّتِ ـإِذا أنتمأَن يَعفوَ الُله عَنكُما      أَسا ـوَلا تَي      

 . رهوجعلها ممن يُتبرَّك بآثا،  غفر الله له فقد جعل دارها حرماً 
 :قال ابن سهل الإسرائيلي

 (42) لخدِّه من فؤادي نسبةٌ عجَبٌ      كلاهما أبداً يدمَى من النظرِ       
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وهي أنَّ فؤاده يدمَى إذا ، المحبوبة وفؤادهِ نسبةٌ عجَبٌ  يزعم  الشاعر أنَّ بينَ خدِّ 
من هذا ، وذهبَ ابن الفارض مذهباً قريباً من نظرتهنظر إليها، أمَّا خدُّها فيدمى 

 :حيثُ يقول
 غرستُ باللحظ ورداً فوق وجنتِه    حقٌّ لطرفيَ أن يجني الذي غرسا          

أراد نظره الموجب احمرار وجنة المحبوب، فإنَّه إذا نظرة إلى وجنة المحبوب احمرَّت 
تلك الوجنة من الاستحياء، وظهر ما يُشبه الوردَ الأحمر على تلك الوجنة، وانتشرت 

 .، ومن غرس الورد فهو أحقُّ بقطفهالورد رائحة ذلك
 :فقال ؛ونظر أبو الفضل الوليد إلى هذا المعنى

 دِّكِ المسقيِّ من عَبَراتيـغرستُ بلحظي أجملَ الزهَراتِ     على خ       
ةَ الزهرةِ التي            (43) لإنضـارِها أذبلـتُ زهرَ حياتي   فلا تَحرميني شمَّ

 .ي رمز إليه ابن الفارض، وهو انتشار عبير الوردوقد صرَّح بالمعنى الذ
 :ـ  رضي الله عنهـ  الطريفة للشيخ ابن العربي الرمزية ومن الصور

 ى التطواف مؤتجـراتِ أتينَ إل     ي أوانسٌ     ندَ استلامـي عوزاحمن    
 تورَّعْ فموتُ النفسِ في اللحظاتِ   عن أنوار الشموس وقلنَ لي     سفـرن   
ـب من منىً       كم قد قتلف       نفوسـاً أبيَّـاتٍ لدى الجمـرات نـا بالمُحصَّ

 وجمـعٍ وعنـدَ النَّفر من عرفاتِ  ـةِ الوادي وأكنافِ رامةٍ       وفي سرح  
 الحسناتِ  عفـافٌ فيُدعى سالـبَ  الحُسـنَ يسلـُبُ من له       ألم تدْرِ أنَّ      

 (44) لدى القبَّة الوسطى من الصخراتِ  مٍ      د الطوافِ بزمز عنا بدُ فموع        
فة، وبزمزم في مذهبهم تلتقي أرواحُ  وهذا ضرب من الرمزيَّة عند شُعراء المتصوِّ

طافَ بالبيتِ فرأى امرأةً تطوف  رجلٌ ومن طريف المعاني ما ذهب إليه ، المؤمنين
يا أيُّها " قولَه تعالى بالبيت كأنَّها ظبيٌ، فترك الطوافَ وجعلَ ينظرُ إليها، ثمَّ ذكر 

 :، ثمَّ نظم هذا شعراً، فقال"الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرُم
 قلتُ لها في الطوافِ معترضاً        لا تستحلِّـي باللـه سفـكَ دمي
 فكانَ من قولِـها وقد جعلـت        تَستــرُ ذاك الشقيـقِ بالعَنَـمِ 
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 (45) في الدِّين صيدُ الظباء في الحَرَمِ         نحنُ  ظبـاءٌ ولا يحـلُّ لكـم     

، وقد  وكانَ ضعافُ النفوس يهتبلون فرصة الازدحام، ليتقرَّبوا من النساء ويُغازلوهنَّ
ومن يُرِدْ " :  فقال ؛ـزادها الله تعالى شرفاً ـ حذر المولى عزَّ وجلَّ من الإثم في مكَّة 

؛ اق أبو حيان التوحيدي هذا الحديثوس". فيه بإلحادٍ بظلمٍ نذقْه من عذابٍ أليم
يا : كان عمر بن الخطاب يطوف بالبيت، فقال له رجل: قال ابن الأعرابي:" فقال

رضي الله تعالى ـ  أمير المؤمنين، إن عليَّاً لطمني، فوقف عمر إلى أن وافى عليٌّ 
: لقا، ؟مَ ولِ : نعم، قال: قال، ؟هذا يا أبا الحسن، ألطمتَ : فقال له عمر، عنهما

، ثم أقبل على أحسنت: فقال ؛لأنني رأيته ينظر إلى حُرَم المسلمين في الطواف
 (46)."وقعت عليك عين من عيون اللهاذهبْ، فقد : فقال؛ الملطوم

 :قال أبو العلاء 
لُ وأنزرَ   لتِ من الشامين أطيبَ جرعةٍ    حم        هـا والقومُ بالقفـر ضُلاَّ
 أُريقت لما أهديتِ في الكُثرِ أمثالُ      بعدمـا       الزجاجـةِ  بأقطارِ  يلوذُ       
 (47) أسمالُ  زعموا أنَّ الهجيرَ استشفَّهم       إليها فمنهـا في المزايـدِ  فإنْ      

 ضابها شيئاً يسيراً، إذا فزعم أنَّها زارته في المنام ثمَّ قبَّلته على عجل، فنال من رُ   
لم يُعدَّ شيئاً، ـ الزجاجة بعد إراقة ما فيها من الخمر أنتَ قارنتَه بما يتبقَّى في جوانب

ة الرَّكب إذ طلب ة ، وا تلك القبلةثم قال إنَّ حُجَّ وذاك الريق لشدَّة عطشهم حُجَّ
 .والزعم مطية الكذب، لأنَّ مزايدهم ما زالَ فيها بقيَّة من ماء ؛داحضة

 :وقال ابن الرومي
 تركـت كلَّ عاشـقٍ حيرانا   وأسمعتنا ولكن     قد أرتنـا           
 (48) حين تَحمـي رضابها الظمآنا     لا قائلٌ لها ذو احتسابٍ   أف    

 :قال أبو الطيِّب
نَّما قبَّلت به فاها  قامت إلى ناظري تقبِّلني    وا 
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نَّما  يدَّعي أنَّ محبوتَه قامت فقبَّلت عينيه، ولكنَّها لم تَرُم في الحقيقة تقبيلَ عينيه، وا 
ت صورتها في عينيه، فقامت تقُبِّل صورتَها لِحبِّها لذاتها، ولكن ألم يتغزَّل في رأ

والعرب ، ! وأشدَّ اتساعهما حتى ترى وجهها فيهما، عينيه؟ فما أحسنَ صفاء عينيه 
 :قال المؤرِّج السدوسي ؛ تُشبِّه العين في صفائها بالمرآة

 (49) كأنَّ عينيــه حمامتـانِ                       
 :أي مرآتان، وقال طرفة

 (51) وعينان كالماويتين استكنَّتا                   

والماويَّة المرآة، شُبِّهت بالماء لصفائها، كما سمِّيت المرأة ماويَّة لصفاء لونِها إذ 
 .أشبه لونَ الماء

 :أيضاً  أبو الطيب وقال
 من أحببتُه تجدي مثليجِدِي مِثـلَ    تقولينَ ما في الناس مثلُك عاشقٌ      
 (51)وبالحُسنِ في أجسامِهنَّ عن الصقلِ   محبٌّ كَنَى بالبيضِ عن مرهفاتـه       

عراضِه  جدلاً  بتدعفأبو الطيِّب ي      بينَه وبينَ امرأة تلومُه على عِشقه للسيف وا 
وزعم عنها، وهو يردُّ قولها زاعماً أنَّه متى وُجِد الحُسن في أي صورة وُجد العاشق، و 

نَّما يعني السيوف،  أنَّه إنَّما يتغزَّل بالسيوف، فإذا ذكَر البيض فإنَّه لا يعني النساء وا 
ذا ذكر الحُسنَ فإنَّه يعني الصقل، وذهب إلى قريب من هذا في قولِه  :وا 

 (52)أشْباهُ رونَقِه الغِيدُ الأماليدُ    وكانَ أحسنَ من سيفي مُعانقةً  

 :بين السيف وبطن المرأة، فقال وقد ربط  قيس بن الخطيم  
 (53)وفُ هندٍ      إذا مـا هُنَّ زايلـنَ الغمودايـنَّ سـكأنَّ بطونه          

وتبع أبو العلاء قريَّ شيخِه أبي الطيب، لكنَّه استبدل بالسيف الدِّرع، فقال على 
، والإعراض عن انة  الدرع التي خلفها له والدُهلسان امرأة توصي ولدها بصي

 :لتزوُّجا
 نّهـوالأس نَ الصوارمَ ـيُدافع    ـك السابغــاتِ فإنهـنَّه  علي 

 هّـَ اهـا بنفــسٍ مُطمئن ـَتلقّ        ن شهد الوغى وعليه درعٌ  وم          
 نَّهـاً وجُ ــودرعٍ آزرٍ فرس       يَتـركْ أبوك سوى قناةٍ  ولـمْ           
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 (54) ولا تثُقـل مَطاكَ بعبءِ حَنه      ـنَّ إلى المكـارم والمعالي فحِ       

والمطا الظهر والحَنَّة المرأة، وما زال هذا اللفظ للمرأة مُستخدماً في بعض بلاد 
 ."لمغرب العربي في مخاطبة المرأة ا

ولا علم ، وكان أبو العلاء كثيرَ التتبّع لمعاني المتنبي، ولكنَّه كان رجلًا يكرهُ الحرب
للصيانة من الدنيا وأهليها، وقد  ، والدرع رمز رع بدلًا عن السيف، فاختار الدِّ له بها

، وعندي أنَّ سيفياتِ أبي (55) "إنسيُّ الولادة وحشيُّ الغريزة " : فقال؛ وصف نفسه 
 .درعيَّاتُ أبي العلاء المعرّي هي الطيب

 :صخر الهذلي يأب ومما استحسنه الرواة قولُ 
 (56) وينبتُ في أطرافِها الوَرَقُ الخُضرُ     ستُها  تكادُ يدي تَندَى إذا ما لَمَ       

حوتَ  ى في كفِّها ماء الحياة الذي ما مسَّ شيئاً إلا أحياه؟  كما أحيا الماءُ رأَ أَ 
ولكنهم عابوا عليه  !في مجمع البحرين .لى نبيِّنا وعليه الصلاة والسلامع .موسى

 :لكنَّه قصَّر عنه، ذات المعنى الرجال، وقال آخر في أنه مدحها بما يُمدحُ به سادة
 (57) على أنّها لم تبُقِ لي في الهوَى حشا   ناً   الحياة تيقُّ  ها ماءَ أرى ريقَ     

؛ صابه من حبِّها إذ ذاب منه الحشانال من ريقها بعد أن أصابه من أ زعم أنه   
، حشاه المواتَ منوكُنتُ وددتُ لو أنه جعل ريقها يردُّ عليه ، رضابهافلم ينفعه 
 .رمن الشاع وهي عثرةٌ 

ة السامريِّ الذي قبض قبضة من أثر فرس جبريل على  ـ و قد نظر الشاعر إلى قصَّ
لا تُصيب شيئاً إلا حييَ، وقال ابن حزم  توكان ـ نبيِّنا وعليه الصلاة والسلام
  :الأندلسي في هذا المعنى

    لَ عنك سيبعدُ خذوا من تُرابٍ فيه موضعُ وطئه       وأضمنُ أن المح     
دُ   ـد بـدا      ـريِّ وقمفعل السا كذلك   (58) لعينيه مـن جبريلَ إثْرٌ ممُجَّ
 

 :ونظر أبو الطيِّب إلى هذا المعنى ، فقال
 (59) وعجبتُ من أرضٍ سحابُ أَكفِّهم    من فوقها وصخورُها لا تورقُ 
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 :الهجاء، فقالأمّا سبط بنُ التعاويذي فقد نظر إلى المعنى، ولكنَّه عكسه ب
 (61) له يدٌ لو صافحتْ            أراكةً لم تورقِ          

نمَّا خصَّ الأراك لأنَّه شجرٌ ثابتٌ أصيلٌ في مكانِه، وليس بجميع الشجر تمكُّنه   وا 
 .وثباتُه

،  (61) "رعته الماشية رائحة لبن و، وهو أفضل  ما استيك بفروعه " :وفي اللسان
وهي ، لمعاني المبتدعة ما قال أبو العلاء يصف العيس ومن ا، وهو شجر مبارك

 :تقع البيد في الظلام
 (62) بعِيسٍ مثل أطراف المداري    تشقُّ من الدُّجى لِمماً جِعادا       

ـ وهو تشبيه مقلوب ؛ ليقوي ادعاء أن  وما أعجب تشبيهَه ظلام الليل بشَعر المرأة
عندَ الشُّعراء تشبيه شَعر المرأة بالليل، كما والسائرُ  شعرها أكثر سواداً من الليل ـ

 :قال ابن الفارض
نْ ضللتُ بليلٍ من ذوائبِه     أهدى لعيني الهدى صبحٌ من البلج            (63) وا 

ن ضللتُ بسواد هذه : ، يقول( أهدى)ـ ل والهُدى مفعول ثانٍ ، والصبح فاعلٌ  وا 
 . ياضٌ في الجبهة بين الحاجبينهديني، والبلج بالذوئب السود فإنَّ بلج الوجه يَ 

 : وكان ذا جُمةٍ حسنة، وقال يزيد بن الطثرية وقد أمر السلطان بحلق شعره 
 (64) ويهلِك مِدرى العاج في مُدلهمّةٍ    إذا لَم تفُرَّجْ ماتَ غمَّاً صؤابُها

لا كانَ  والصؤابُ صغارُ القمل ، يفتخر بجُعودة شعره وكثرته، وليسَ ثمَّ صؤاب، وا 
، والمِدرى شيء يُعمل من خشب أو حديد أو فضة أو جياً نفسَه بأنَّه تفلٌ مُقملها

أو سنٍّ من أسنان المشط تُصلح به الماشطة قرون ، عاج على صورة المشطّ 
 . النساء

 :ومن أعجب ما قيل في وصف الخمر وآنيتها قول أبي نواس
 اويـرِ فارسُ حبتْها بأنواع التص    ا الراح في عسجديَّةٍ  تُدارُ علين
 مهاً تدَّريهــا بالقسيِّ الفوارسُ    ها كسرى وفـي جنباتها   قرارتَ 

 (65) وللماءِ مـا دارت عليه القلانسُ     جيوبُها  فللخمرِ ما زُرَّتْ عليـه      
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قولُه قرارتَها بالفتح نصبَه على الظرف، يُريد أنَّه كان في قرارةِ الكأس صورةُ كسرى، 
وهي بقرُ الوحش، وصورُ فُرسانٍ بأيديهم ، نواحيها صورة المها جنباتها وهي وفي

النُّشَّاب يرمونَ تلك المها، والدريئة الشيء الذي يُرمى، يعني أنَّه صبَّ الخمرَ في 
الكأس، إلى أن بلغت صورة حلوق الفرسان، وهو موضع الأزرار، ثمَّ صبَّ الماء 

 (66) "مقدارَ صور الرؤوس، وهو الذي تحتازه القلانس
فقال يا أبا  ؛ فأنشدتُها أبا شُعيب القلال" : قال الجاحظ عند ذكر هذه الأبيات

ما تفُارقُ الجِرارةَ والخزَفةَ حيثُ ! ويلك: قلتُ ! ، لو نُقِرَ هذا الشعرُ لطنَّ  عثمان
 (67) !"كنتَ 
 وأكثر علماء الشعر في ذكر هذا المعني النواسيّ، وقولهم فيه أنَّه معنىً مُبتدع   

بدون هذا يُباعُ :"... ، وانتقد الجاحظ كثرة ثناء العلماء على هذا المعنى، وقال
فإنّه لا  ؛المعنى ذ، وفصاحةُ هذا الشعر عندي هي الموصوفةُ، لا هذا(68) الحِمار

" لأنَّ أبا نواس رأى كأساً من الذهب ذات تصاوير، فحكاها في شعرِه ؛كبيرُ كُلفةٍ فيه
هذه أبياتٌ سار لها ذكرٌ، وصارَ : "وقال الصفدي. لجاحظولعمري فقد ظلمه ا ،(69)

الكلام  وقد بسط الصفدي ،(71) "لها شكرٌ بينَ الأدباء، وأولِعوا بها وبمعاني أبياتِها
 : وأورد لها نظائر كثيرة، نذكر بعضها، "نصرة السائر" في هذه الأبيات في كتابه

 :كقولِه ـ وهذا المعنى متواترٌ عندَ أبي نواسـ 
 ـومــا بنجــاتُهةً حافَ ـمكلَّل  ى كِسـرى سَماء مُدامـةٍ    بنينا عل    

 (71) إذن لاصطفانــا دونَ كلِّ نديمِ  حُه   فلو رُدَّ في كسرى بن ساسانَ رو     

فانظر ماذا ، نديم الملك في خطرٍ عظيم ف؛ وما كان له أن يتمنى مثل هذه المنزلة 
 "وكتاب ، لى طرفة بن العبد من سوء المصير جرَّت منادمة النعمان بن المنذر ع

 .للجاحظ حافل بسوء عاقبة ندامى الملوك"  التاج في أخلاق الملوك
شاربِها أنَّه ملك، كما  مِ هْ ووجود كسرى في قرارة الكأس،  مناسبٌ لما يسبق إلى وَ 

 :قال
ثلاثَ زُجاجـاتٍ لهـنَّ هدير  ديمي علَّنـي ثمَّ علَّني  إذا مـا ن  

 (72) عليـكَ أميـرَ المؤمنينَ أميرُ     رُّ الثوبَ حتَّى كأنِّني خرجتُ أج           

 :وقال أبو تمَّام بن رباح في هذا المعنى
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 مرِ ـمن الخ جٍ يي خلـوكأسٍ بدا كِسرى بها في قرارةٍ    غريقاً ولكن ف    
 حرـالس بأخفى من   م جاءواـولكنَّه  ما صوَّرتـه فارسٌ عبثـاً به  و 
 (73) أشاروا بما دانـوا له في حياتِه    فنُومـي إليـه بالسجـودِ ولا نَـدري   

، أمَّا وهم وكانت الفُرسُ تسجدُ لملوكِها، فشبَّه إطراقَهم ونظرهم في الكأس بالسجود
 !مسلمون فهل لهم عذرُ الجهالة

في  ويتلذَّذون به الحجيج فيما يعانيه الشهاب محمود الحلبي وما أحسن ما قاله 
 :مناسك الحج ئهمبعد أداـ وسلَّم  صلى الله عليهـ لنبيّ ا رحلتهم لزيارة

 (74) واركِ ولذّ الكرى فوقَ الذُّرى والحَ   ولولاه ما طاب السُّرى نحو طيبةٍ     
 باركِ أيـدي عيسِـهم في المَ  وسائدَ    ا أوطانَهـم وتوسَّـدوا   ولا هجـرو  
 (76) فرائـدَ سلكِ الأدمـِ المُتهالـك      (75) ولا قُلِّـدت أجيادُ كـلِّ تنوفةٍ  

وما يلقونه من المشقَّة ،  هؤلاء الحجيج المشوقين إلى الحضرة الشريفةرحلة يصف 
صاروا أرواحاً بلا أشباح، فلم يشقَّ عليهم النومُ فوقَ الظهور  إذ  ؛فلا يُبالون بها؛ 

ذا رقدوا على الأرض كانت وسائدُهم أيدي ا عاب، وا  لإبل، وما أخشنَها من الصِّ
، وشبَّه  وسائد، وذكر بكاءهم شوقاً إليه صلى الله عليه وسلَّم، وشبَّه أدمعَهم بالدرِّ

 .هي الأدمعو التنوفة بالجيد، وهذا غريب مستعذب، وكيف قلَّدوا هذا الجيد بالدر 

 :الشاعر السوداني محمد أحمد محجوب ومن أعجب ما قيل في وصف الشيب قول
 ذاهبـاتٍ مـع الشعـاع شعاعا   قاتُ الجبالِ في الأفُقِ سَكْرَى شاه        
 (77) يكشفُ الصيفُ عن صباه القناعا    شيبـي كشيبهـا موسميٌّ   ليتَ        

 :ولعمري فقد  أحسن، وما أراه إلا ناظراً إلى شوقي في سينيّته
 اختلاف النهار والليل يُنسي

 :قال في وصف جبال غرناطة
 (78)فبدا منه في عصائـبِ بُرس الشيبُ دونَها رأس شيرى    جلَّل     

 سيـقبلهَ يرجـيءُ البقاءَ ويُن    شيبُـه ولـم أرَ شيباً  سرمـدٌ          
ما النّسيُّ " ، وقريء  وهو الإرجاء، أسقط الهمز، من الإنساء " يُنسي" وقوله  ٍَ " إنَّ

صف جبالًا ينقشع عنها محجوب مع شوقي في أنَّه و ال، وقد اختلف "النسيءُ " و
، وهو شيبٌ لا يمنع طولَ  ، أمَّا شوقي فقد جعل شيبَها سرمديَّاً  الجليد في الصيف
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ن كان الشيب نذيرَ الهرم و البق كما قال الإمام شرف الدين ،  الموتاء، وا 
 :البوصيري
 يْبِ وَالهَرَمِ مِنْ جَهْلِهَا بنذيرِ الشِّ وءِ ما اتَّعَظَتْ     ـفإنَّ أمَّارَتِي بالسُّ         
 (79) ضَيفٍ ألمَّ بِرَأْسِي غيرَ مُحْتَشِمِ  الفِعْلِ الجَمِيلِ قِرَى     ولا أَعَدَّتْ مِنَ        

ن كان الناس يحتالون له بشتى الحيل، فالشيب أبيض فاضح؛ والاحتشام الحياء  .وا 
 :وقال أبو بكر بن مُحمَّد السبتي في وصف غرناطة

 يرُ طريداـمتبوّأً     يسرُّ حزيناً أو يُجرعـى الله من غرناطةٍ 
 تبرَّم منه صاحبي عندما رأى     مسارحَها بالثلج صرنَ جليدا

 (81)وما خيرُ ثغرٍ لا يكونُ برودا   لثغرُ صانَ الله من أهلَّت به هي ا   

 : ومن غريب ما قيل في وصف النسيم قول الشاعر
 قضى زمناً في الروض وهو عليلُ     أظنُّ نسيمَ الروض ماتَ لأنَّه            

وفيه ضربٌ من الفكاهة على ما فيها حسن التعليل، ولا أحسبه إلا يصف يوماً شديد 
 رقيق نسيمٌ ؛ إذ يريد بها تورية مُستجادة( عليل)وفي قوله  ،الحر، قد ركد فيه النسيم

إلى الذهن هو ، والمعنى الذي يتبادر ، وهو المعنى البعيدلطيف مُنعشٌ  الهبوبِ، ليِّنُ 
 .وهو المعنى القريب ، المريض

 :وقال ابن عنِّين
 عبيرٌ وأنفاس الشَّمـالِ شَمـولُ الحصبـاء دُرٌ وتربهـا     بلادٌ بهـا     

 (81) وصحَّ نسيمُ الروضِ وهو عليلُ   اؤهـا وهو مُطلقٌ   تسلسل فيهـا م  

التورية في قوله ضافة إلى ، إوقد جمع في هذا البيت الطباق إلى حسن التعليل
، إلا أن الشاعر (مريض)توحي بالمعنى القريب، وهو ( صح)ن قوله ؛ فإ(عليل)

  .يريد الهواء المنعش اللطيف، وهو المعنى البعيد الذي ورَّى عنه
في شوقه إلى المحبوب كلَّ صور الجمال في  ـ رحمه الله ـ وقد جمع ابن الفارض

 :قوله
 في كلِّ معنـىً لطيـفٍ رائقٍ بهجِ  ةٍ     نْ غابَ عنِّي كـلُّ جارحتراه إ 
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 في نغمة العودِ والناي الرخيمِ إذا       تآلفـا بيـنَ ألحـانٍ مـن الهزج
 وفي مسارح غزلانِ الخمائل في       برد الأصائل والإصباحِ في البلَج

 (82) وفي مساقطِ أنداءِ الغمـامِ  على       بساطِ نورٍ من الأزهـارِ مُنتسَج     

لأنَّه أسلوبٌ غريب ونمطٌ عجيب،  ؛هذه الأبيات من ألطف النظام وأحسن الكلام
ومعناه إن غاب عنّيِ الحبيب صارت جوارحي عيوناً تراهُ، لكنَّها تراه في كلِّ معنىً 

لطيف؛ في العود والناي لائتلافهما وامتزاج نغماتهما من غير تخالف بينَ 
ل الصبح، وفي صوتيهما، وفي مراعي الغزلان في البَ  ردَين الأصيل والبلج وهو أوَّ

وفي  ي ظل الغمام،مَساقط أنداء الغمام على بُسُط الزهر، وأجمل ما تكون الخضرةُ ف
 جدانفي الأسحار، وهو وقت نزول الرحمةِ واستنشاق روحِها، وو  رقَّة النسائم

 .نسيمِها
 :مسعودالله بن عبد الله بن عُتبةَ بن  عُبيدِ  واستحسن النقاد قولَ  

 شققتِ القلب ثمَّ ذررتِ فيه     هواك فليم والتام الفطورُ    
 تغلغلَ حيث لم يبلُغْ شرابٌ      ولا حُزنٌ ولمْ يبلُغْ سرورُ   

 ":، قال المرزوقينوعٌ من الطيب يُجمع من أخلاط" الذَّرور"أي التأم، و" ليم" قولُه
شققتِ : تمكُّنَه من عَقلِه، فيقوليصفُ استحكامَ الهوى وشدَّةَ تسلُّطِه على قلبِه، و 

وموالِجه،  أن دبِّ في مسامِّه ، فرسخ في جوانبِه بعدفيه ، وجعلتِ هواكِ ذروراً قلبي
ل الهوى منه إلى ما أعجز كلَّ سرورٍ  ثم جمعتِ شقوقَه حتى التأمت فتوقُه، فتوصَّ

لطيب وهي نوع من ا، إشارة إلى الذريرة "ذررت فيه" وعندي أن قوله، (83)"وحزن
 :ودونه قول يزيد بن الطبرية ،فشبَّه هواها بالطيب؛ مجموع من أخلاط

 أتاني هواهـا قبلَ أن أعرفَ الهوَى     فصـادفَ قلبـاً خاليـاً فتمكَّنا
أنَّ في البيت  الكلام غير ولعمري إنَّ هذا لمن نفيس:" الأصفهاني قال ابن داؤود

، غيره ن قلبه أنَّه صادفه خالياً لم يسبقه إليهالهوَى م وذلك أنَّه جعل سبب تمكُّن؛ ضعفاً 
لا يُدافع عنه لم  كلُّ من صادف محلاً   إذ؛ وليست هذه من أحوال أهل التَّمام 

وأحسب أن الأصفهاني جار عليه في الحكم، قال ،  (84) "يتعذّر عليه التمكُّن منه
غيِّره الأحوال كل هوىً ثبت في الصغر كالنقش في الحجر لا تُ " الراغب الأصفهاني 

 (85). "ولا تبُدِّله الأعوام، 
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 :ليلى بنتُ طريف ترثي أخاها ومن  المثل السائر قولُ 
 (86) أيا شجرَ الخابورِ مالك مورقاً    كأنك لم تحزنْ على ابن طريف        

وأمّا تجاهل العارف عمّا يعلمُه حقيقةً تجاهلًا منه ليُخرجَ كلامَه مخرج " قال النويري
والذم، أو ليدلَّ على شدَّة التدلُّه في الحبّ، أو لقصد التعجُّب أو التوبيخ أو  المدح

هو سوقُ المعلوم مساقَ غيره كالتوبيخ في قول ليلى بنت :" التقرير، وقال السكَّاكي
 :طريف الخارجيَّة

 (87) على ابن طريف تجزعْ أيا شجرَ الخابورِ مالك مورقاً   كأنك لم        
 . وخليقٌ بشجره أن يكون نضراً خضراً على الدوام، بالشام والخابور نهر

 :قال جعفر الحلي
 شَجراً عَلى الخابور ما عاتبتْ   ه  تفقد مثلَ  فَ ـلَو أَنَّ بِنت طَري               

 الدَوح غَير نَضير يَبقى نَضيرُ   ا أَصابَ فُؤادَها مِن مُحرق   مِم              
 وهو من أقبح الضرورات، من الصرف" طريف" منع اسم غٌ فيوليس للشاعر مسوِّ  
. 

د في التعازي والمراثي ومن عجيب ما قيل قولُ النابغة في حصن بن :" قال المبرِّ
باً من ذهاب مثلِه، حُذيفة إكباراً لشأنِه، واستعظاماً لموتِه   :وتعجُّ

 حُ وكيف بحصنٍ والجبال جنو  ونَ حصنٌ ثمَّ تأبى نفوسُهم     يقول       
 (88) نجومُ السماءِ والأديمُ صحيحُ  ولم تلفظ الموتى القبورُ ولمْ تزلْ        

مات حِصنٌ ثمَّ يستعظمونَ أنْ ينطقوا بهذا، : أراد أنَّهم يقولون:" قال البغدادي
ويقولونَ كيف يجوز أن يموتَ، والجبال لم تنُسَف، والنجوم لم تنكدر، والقبور لم 

 .الم صحيحٌ لمْ يَحدث فيه حادثتُخرج موتاها، وجِرمُ الع
 :قول الشاعر المعاني الطريفةومن ، وقد ضربت العرب المثل بالثور في القوة 

 ويلُ الورى من عنيفٍ أحمقٍ خرفِ     كأنَّـه الثّـَور في مستودع الخزف 
                            رأى جمـالًا وفنَّـاً ليس يفهمُــه     فهالـَه ما يَرى من مُبـدع الطُّرَفِ             

 فلمْ يزَلْ مرهفـاً قرنيه مندفعـاً        يجري فيكسـرُ  ما ألفى من التُّحفِ 
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نع مؤتلف   كأنَّ فـي قلبـِه حقـداً ومَوجـدةً      لكـلِّ شـيءٍ بديـعِ الصُّ
والثور عندهم رمز  ،"Like a bull in a china cabinet" وهو نظير المثل الإنجليزي

وكلمة الخزف عند العرب يُعنى بها الشيء الرخيص المبتذل، لكنَّ . وَّة الحيوانيةالق
الشاعر هنا يعني الخزف الصيني، وهو نفيس بديع الصنع، ومن هذا سمِّيت المرأة 

وقد أشار إلى هذا بقولِه . حنتمة، وما أحسب أن العرب تشبِّهها بالفخار الرخيص
يسار تَحرِص أن يكونَ لديها مستودع للخزف ، وكلُّ امرأة من ذوات ال"التُّحف"

 .الصيني
 :قال الزبيدي

 ولمَّا تلاقينا على سفحِ رامـةٍ          رأيـتُ بنانَ العامريَّـة أحمـرا
 فقلتُ خضبتِ الكفَّ بعدَ فراقنا         فقالت معـاذ الله ذلك مـا جرى

 بللـتُ به الثرى ولكنَّنـي لمَّـا رأيتُكَ راحـلًا         بكيتُ دماً حتى
 (89) مسحتُ بأطراف البنان مدامعي        فعاد خضاباً في اليدين كما ترى

وهذه الأبيات ترمي المرأة بالغدر وقلَّة الوفاء، والأدب العربي حافل بالقصص التي 
، وقد زعموا أنَّ رجلًا من العرب لمَّا حضرته الوفاة  تدلُّ على أنَّ النساءَ لا وفاء لهنَّ

إذا مِتُّ فلا تتزوَّجي فُلاناً، فعاهدته على هذا، ثمَّ قُبضَ الرجل، :قائلاً ه زوجَ أوصى 
 عنه اهاهطم وجهها، فأتى ذلك الرجل الذي نفقامت المرأةُ تندبُه مع صويحباتِها، وتل

قولي لها لا تلطمي : فقال لها؛ ، فوقف على النسوةِ، ثمَّ بعثَ إليها جاريته زوجه
ن أخبرَتْها حتى ارتخت يداها، وما أتمَّت إإليه حاجة، قيل فما  وجهك هكذا، فإنَّ بنا
 .العدة حتى تزوَّجته

 وقد تغنَّى المغنون بهذه الأبيات كثيراً، لرقَّة ألفاظها وغرابة معانيها وطرافتها،
وتخميسِها،  بتشطيرِها أغانيهم، كما اهتمَّ الأدباء ينشدونها في صدر المغنِّين وبعض

 :، قالم1941صالح السويسي القيرواني ت  اصرينشطَّرها من المع
 تسعَّرا وقلبـي مـن الشوقِ القديمِ  تلاقينـا علـى سفـح رامةٍ      ولمَّا  
 رأيـتُ بنـانَ العامريَّـة أحمـرا بأن أُبدي عظيـمَ لواعجي        ورمْتُ  

 في الورى فما هكـذا شأن المحبِّينَ  بـتِ الكـفَّ بعد فراقِنا       فقلتُ خض   
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 وأوسعتُها بالعُتبِ شأنَ أولي الهوى        فقالـتْ لَعمـرُ اللـهِ ذلك ما جَرَى
 الكَرَى  وعينـايَ بعـدَ البُعدِ لم تذُقِ ـا أَضـرَّ بيَ الهَوَى       ولكنَّنـي  لمَّ  
 بكيـتُ دمـاً حتى بللـتُ به الثرىـتْ منِّي محاسنُ زهرتي         وقد ذبُلَ   

 .أسقط تشطير البيت الأخيرلكنَّه 
 :يقول في بعض تخميسه،  هـ1132وخمَّسها حسين بن حسن بن تركمان ت 

 فما بالُ محزونِ الحشاشة والجوى       ومن فُرقة الأحباب والهمِّ قد حوى    
ـا ألـمَّ بـيَ الجوى يرى خضباً وقد شفَّه الهوى    فقال     بكيتُ دمـاً حتى   ولكنَّنـي لمَّ

 (91) رى ــــَبه الثّ  بللتُ 

 .وليست في جودة الأوّل
 :قال أبو العلاء

 بعدَ الممات جمالُ الكُتبِ والسيَرِ الأرض كانوا في الحياة وهُمْ جمالَ ذي    
ولهذا البيت شكرٌ بين ، فمدحهم في بيتٍ واحد بجمال السيرة في الحياة وبعدَ الممات

الملك ل موسى بن محمد بن عبد اوقد اقتبسه جماعة منهم في أشعارهم، ق، الأدباء
 :بن سعيد

 روَ لسُّ ارب كمثل التُّ  من بعد ما صارَ  ه     ى محاسنُ ـتلذي تُ ـول الـع لقـواسم
 (91)بعد الممات جمال الكتب والسير  لأرض كانوا في الحياة وهم    جمال ذي ا

 :قال شرف الدين البوصيري
 شِدّة الحزمِ لا مِن شَدَّة الحُزُمِ  كأنَّهم في ظهور الخيل نبتُ رُباً       من     

، فهؤلاء فرسانٌ يُعجبكُ منظرهم ربالاستواء والاعتدال وحسن المنظ ونبتُ الربا مَعروف
، والتحزُّم هو قاماتهم وهم على ظهور الخيل، وليس هذا من شدِّ الحُزم عتدالوا

، قال عبد زمهم، ولكنَّه من شدَّة حزمهم وقوَّة عالتلبُّب، وقيل الدخول في السلاح
 :اللطيف الصيرفي مخمِّساً القصيدة

 لَوافِحُ الحَرِّ خالوها نَسيمَ صِبا       وَقَعقَعاتِ السِلاحِ المُنتَضي طَرَبا
 أَما الثبَّاتُ فَقُل ما شِئتَهُ عَجَبا       كَأَنَّهُم في صُدورِ الخَيلِ نَبتٌ رَبا

 مِ زُ دَّةِ الحُ مِن شِدَّةِ الحَزمِ لا مِن شَ 
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 :قال الشاعر
كُها     مُستطْ           عِماً عنباً  حرَّكتَ فالتقطِ هيهات جئتَ إلى دِفلى تُحرِّ

والدفلى شجر مُرُّ الثمر، أخضر، حسن المنظر، ولا يأكل ثمرَه شيءٌ من الحيوان؛ 
فتساقطت ؛ رَّك شجرة الدفلى يظنُّها عِنباً يُصفُه بأنَّه استثارَ عدوّاً لا قِبلَ له به، فح

ومثله قول ". أعجز من مستطعم العنب من الدفلى"يه ثمراً مُرّا، وفي أمثال العرب عل
 :الشاعر
 .يا ليتَ عمرواً وليتٌ ضلَّةٌ سفَهٌ       لم يغزُ فهماً ولم يحلل بواديها      

 :قال أبو تمّام
 مسترسلين إلى الحتوف كأنَّما      بينَ الحتوفِ وبينهم أرحامُ        

العلاقة بوشيجة  ام إلى هذا المعنى، ولكنَّه فاق فيه من سبقه، فوصفُ سُبق أبو تمّ 
الرحم أدقُّ وصفاً في الصلة بينهم وبينَ الحتوف، وذهب أبو الطيب قريباً من هذا 

 :المذهب فقال
 من الهيجاء في كلِّ منزلٍ            كأنَّك من كلِّ الصوارم في أهل مقيمٌ      

كرَّم ـ  يـن علـول أمير المؤمنيـه مستمدٌ من قأنَّ وك. ومعنى فقصَّر عن أبي تمَّام لفظاً 
جزع من : ص على الملك، و إنَّ أسكت يقولواحرَ : يقولوا أقلْ  فإنْ "قال ـ  هـالله وجه

والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي  ،والتي الموت، هيهات بعد اللتيا
 (92)"أمه

 :قال زهيرُ بن أبي سُلمى
ها       وِردٌ وأفـردَ عنهـا أختَها الشركُ جباب هـا من قَطـا الأكأنَّ       حلََّّ

 كُ بْ له الشبَ ـأهوَى لهـا أسفـعُ الخدَّين مُطَّرقٌ      ريشَ القوادم لمْ تنُص 
 دونَ السماءِ وفوقَ الأرضِ سبقُهما       دون الذُّنابَـى فلا فَوتٌ ولا دَرَكُ    
 (93) غلام لها      طارت وفي يدِه مـن ريشِها بِتَكُ حتـى إذا ما هوَت كَفُّ ال   

الماء، فوجدت وَّرَّادا حلَّؤوها عنه، ثم وقعت  بقطاةٍ نزلت لترد في سُرعتها يُشبّه فرسه
أختُها في الشرك، فأفزعها هذا وأسرعت في طيرانِها، فانقضَّ عليها صقرٌ ، أراد أن 
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أسفَّت في طيرانِها هرباً منه، فطمع فيها يأخذها، ففرَّت منه وهذا أسرعُ لطيرانِها، و 
بعد  غلامٌ فمدَّ يده ليأخذها فأفلتت منه وفي يِده بعض ريشها، فهذا عناءٌ بعدَ عناءٍ 

 :وقد نظر المعري إلى هذا المعنى في قوله،  بعد عناء عناءٍ 
 سَلطُ رِ أقْنى الأنفِ مِخْلَبُهُ ـمن الطي وَى بها     ـإِخالُ فُؤادي ذاتَ وَكْرٍ هَ   
 ذارِ مُغاوِرٍ      صَباحاً فقَبْضٌ يجْمَعُ الرّيشَ أو بَسْطُ ـن حِ ـاً مِ ـتحُثّ جَناح   
 نْ أصاغرَها اللقْطـاءَ لم يُمْكِ ـتْ من الموْتِ أفْرُخاً      بِيَهْم ـَتَذَكَّرُ إنْ خاف  
 بيطُ أو القِبْطُ راً كما صاحَ النَّ ـسُحَيْ   تَجاوَبُ فيها الزُّغْبُ من كلّ وِجْهَةٍ       

 ا عندَ أفعالِهِ السَّحْطُ ـونُ عليهـيَهُ    ارِداً      ـبُ مـادِرُ أوْلاداً وتَرْهَ ـتبُ  
والمخلب السلط هو الطويل، والزغب هي الفراخ التي لم يكتمل نموُّ ريشها ولم 

فالذبح أهونُ عليها مما يفعل بها الصقر  ؛ تنهض بعد للطيران، والسحط هو الذبح
 .مزقّها إرْباً إرْباَ إذ ي

 :قال ابن الفارض رضي الله عنه
 أصمُّ لم يسمعِ الشكوى وأبكم لم     يحرْ جواباً وعن حال المشوق عمي   

فجمع الصفات الثلاث الدالّة على التخبط  ،" صمٌّ بُكمٌ عميٌ " : نظر إلى قولِه تعالى
ومن لم يذُقْ لم ، ففمن ذاقَ عر ، والهوي ذوقٌ . في حبائل الضلالة في بيتٍ واحد

 :وما حسن قوله في هذه القصيدة يعرف، ومن هنا جاء الاعتراض على أهل الهوى،
               تَ لم تَلُ ـلامَ فلوْ أحبَبْ ـكُفّ الم   مْ سفَهاً     ـي في حبّهِ ـيا لائِماً لَامَن  

    ا قد كان في القِدَمعَهْدِ الوَثيق وم         وصْلِ والوِدّ العتيق وبال    وحُرْمَةِ ال
لـتُ عنهمْ بسُلْ ـما حُلْ    (94) وانُ من شِيَميـوَانٍ ولا بَدَلٍ       ليسَ التبدُّلُ والسُّ

 :قال الحارث بن حلَّزة
 ا الجزاءُ ـمُ ومِنَّ ـمَ غَازِيُهـنَ         ـأمْ عَلينا جُناحُ كِنْدَةَ أن يَغ   
ٍَ تَ          ـاً كما تُعـلًا وظُلْمـباط     بِيضِ الظِّباءُ  رُ عَنْ حَجْرَةِ الرَّ

فلم تقدروا أن تمتنعوا ولا أن تلحقوا ثأركم  يقول إن كانت كندة فعلت ذلك بكم 
 أفعلينا تحملون 
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تُعتر عن حجرة "ويكون جُناح ما صنعوا علينا، أما قوله ، أي تغنم كندة منكمذنبهم؟ 
غنَمي، ذَبحْتُ  ذا وكذا وكذلكإذا بلغَتْ إبلي ك: يقول الرجل فكان" الربيض الظباء

والعتائر من ، عند الأوثان كذا وكذا عتيرة، والعتيرة من نُسُك الرَّجبيّة والجمع عتائر
 إنَّما: وقال، ه ذلك العددَ، استعملَ التأويلَ فإذا بلغتْ إبلُ أحدِهم أو غنمُ ، الظباء 

ء، فيجعل ذلك القربانَ كما أنّ الغنم شا، أذبحُ كذا وكذا شاة، والظباء شاءقلتُ إنِّي 
 :وقد نظر المعري إلى هذا المعنى من طرف خفي فقالكلَّه ممَّا يَصِيد من الظباء، 

 رِ لائِقٍ بالسَّدادِ ـطالَما أخْرَجَ الحَزينُ جَوَى الحُزْ      نِ إلى غَيْ 
 نَ فَأنْحَى على رِقابِ الجِيادِ   لاةُ سُلَيْما      ـلَ ما فاتَتِ الصّ ـمِثْ  

 :أحمد شوقييقول 
 رِ غَضّاـلا تُحاوِل مِن آيَةِ الدَه   وَاِخفِضِ الطَرفَ وَاِخشَع   اِخلَعِ النَعلَ        
 مُمسِكاً بَعضُها مِنَ الذُعرِ بَعضا   مِّ غَرقى  ـكَ القُصورِ في اليَ ـقِف بِتِل       
 ا ـّنَ بَضـأَبدَيهِ وَ ـاتٍ بِ ـسابِح   نَ في الماءِ بَضّاً   ــذارى أَخفَيـعَ كَ         

كبار  أن يأتي بصورة تضاهيها في وكان خليقاً به ، استهلّ بصورة فيها إجلال وا 
، تى بصورة عذارى يستحممن في الماءفأ؛ ف على غير نظيرلكنه عط، الجلال

وأين العذارى الفرحات المرحات من القصور اللاتي يوشكن على الغرق ويخشينه، 
وأحسن من قول شوقي قول تميم بن  ...": الطيب فقالوهذا ما أخذه  عليه عبد الله 

 :المنصور الفاطمي
 وترى النرجِس الذكيّ إذا ما       حرّكته الرياح وهو يمِيسُ 

 ن والوجوه شموسـنّ سُكَارى       يتعانقـكعَذَارَى تخاله
ن كان دونه في جودة اللفظ إلا أنّه أتى في البيت الثاني بما يناسب معنى الأول  .وا 

 :ال عنترة بن شدادق
 كالدِّرْهم ةٍ ـلَّ حَدِيقـفَتَركْنَ ك  نٍ ثَرَّةٍ    ـلُّ عيـجادَتْ عليها ك       

 ارِبِ المترنِّمـل الشَّ ـهَزِجاً كفِعْ  بابَ بها يغنِّي وحْدَه      فترى الذُّ  
نَادِ اـفِعْلَ المك   ه بذِرَاعهِ  ـكُّ ذِراعَ ـغَرداً يُح         (95) لأجذمبِّ على الزِّ

ناد، والأجذم" :الجاحظ قال المقطوع اليدين، : يريد فعل الأقْطعِ المكبِّ على الزِّ
ثمَّ حكّ إحدى يديه بالأخرى، فشبَّهَهُ عند ذلك برجلٍ ، كان واقعاً  فوصف الذّباب إذا
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ولم أسمع في هذا ، بعودين، ومتى سقط الذُّبابُ فهو يفعل ذلك مقطوع اليدين، يقدَحُ 
وجدننا المعاني " :وقال ابن الأثير، (96)."شعر أرضاه غير شِعر عنترةالمعنى ب

، (97).وذكر البيتين..." تقلب ويؤخذ بعضها من بعض إلا قول عنترة في الذباب
يا أصمعيُّ  هل تعرفُ قال الرشيد للَّصمعي  :المظفر العلوي قال. أحسنَ الله توفيقَه

 :من قول عنترةـ مَعْرِضٍ  في أحسن تشبيهاً أفخم وأعظم في أحقر مشبَّهٍ وأصغرِه
 لِ الشّاربِ المترَنِّمـغَرِداً كفع     وخَلا الذُّبابُ بها فليس ببارِحٍ      

نادِ الأجذَمِ     نُّ ذِراعَهُ بذراعِهِ        ـغرِداً يسِ   قَدْحَ المُكبِّ على الزِّ
أمير المؤمنين، هو كذلك يا : يا أصمعيّ، هذا من التشبيهات العُقم، فقلت: ثم قال

آليتُ ما سمعتُ أحداً وصف في شعرٍ شيئاً أحسن من هذه الصفة، ولا  وبمجدِك
 .وقيل إنما عنى بالذباب النحل، (98) "الغاية استطاع بلوغ هذه

 :قال ذو الرمَّة 
 ما بال عينك منها الدمع ينسكبُ      كأنَّه من كُلى مفريَّةٍ سربُ 

 مشَّلشلٌ ضيَّعته بينها الكُتَبُ     وفراء عُرفيـة أثـأى خوارزُها   
الجُليدة تحتَ عرى المزادة وهي قربة الماء، والمفريَّةُ المزادة، والسرب هو الماء الذي : الكُلى

الواهية منها  ديدة لتغلُظَ سيورُها في خروزِها أو ليعرف الإنسان الأماكنـيُصبُّ في القربة الج
بتتابعٍ من  أنَّه يتقاطرُ ـينصبُّ منها ماءٌ كالُ عينكِ ما ب"  :الله الطيب ا، يقول عبدـليصلحه

بل أفسدن ، صنعها سنّ ـاء اللائي خرزنها لم يحـ، وكأنَّ النسرفية ـُى الغالجُليدات التي تُسمَّ 
وضممن بعض الخربات إلى بعض فلذلك صار الماء يسيلُ ضائعاً لا يُمسكه 

ك قرينة لطيفة هي أنَّ وهنا ، وهذه ما أغرب الصور في وصف الدمع( 99)" شيء
، وسبب تدفُّق الماء من القربة هو عدم  سبب انسكاب دمع العاشق هو هجر امرأة

ذكره ابن طباطبا في عيار . وهي فوقَ كلِّ هذا صورةٌ بدوية. إحكام امرأة لصنعتها
فكقول ذي  وأما تشبيه الشيء بالشيء صورة ولوناً وحركة وهيئة : الشعر، قال

 . تين، وذكر البيالرمة

فيه، ومنه ما  من شعري ما طاوعني فيه القول وساعدني، ومنه ما أجهدت نفسي
 :فقولي جننت به جنوناً 

 ما بالُ عينك منها الدمع ينسكبُ        



26 

 ISSN:1858-571X (م1122 يوليو) الحادي عشرالعدد     مجلة جامعة شندى                                           

 

143-Box: 142                        Journal@ush.sdmail: -E                  Journal.ush.sd    

 :ومن بديع ما قيل في دموع العاشقين قول الشاعر السوداني الشيخ عبد الله يونس
 قةً لا ينبغـي فضُّ ما تحوىمنمَّ   كتبتُ للعتاب صحائفـاً    وكنتُ           
 أُحبُّ ودمعي ذارفٌ فوقها ذرفا  سرَّاً  ويممتُ دارَ  من     تأبَّطتها          

 (111) فلما التقينا ما وجدتُ ولا حرفا  هـا حتـى أذابَ  مـدادَها    فبلَّل        
وبين  ن عتابَه ما بينهوهذا من أبلغ مما قيل في وصف الدموع وكثرْتها، وقد ضمَّ 

نما ضمَّن عِتا، المحبوب لأنَّه عاجز عن ؛ بَه الصحائفوهو سرٌّ لا ينبغي إفشاؤه، وا 
 الإفصاح بها في حضرة المحبوب 

قد ـ وتفنن ناظميها ، وتشعبٌّ الصور، هذه الأمثلة بما فيها من اختلاف الأغراض    
عالى العربَ من نه وتلما حبا الله سبحا؛ العربي بما مازه عن سائر الآداب حبت الأدب
صابة الوصف، دقَّة النظر ، وقد ألّفَ فيها الكتَّاب  والاهتداء إلى المعاني اللطيفة، وا 

محمد بن الكتاني ل " من أشعار أهل الأندلس التشبيهات " كتابأسفاراً نفيسة مثل 
، " العمدة في محاسن الشعر وآدابه"لابن أبي عون، و "التشبيهات" ، وكتاب الطبيب
المثل السائر في أدب " ، و للصفدي " لكشف والتنبيه على الوصف والتشبيها"وكتاب 

 .وكثير مما يصعب إحصاؤه ، "الكاتب والشاعر
 الهوامش 

قرأه أسرار البلاغة في علم البيان، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني،   -1
 .341، دار المدني، ص محمود محمد شاكر: وعلق عليه

 .446: 1986ة الخطفى، دار بيروت للطباعة والنشر، ديوان جرير بن عطيَّ  -2
 .2/21أبو الفرج الأصفهاني، دار الكتب : الأغاني -3
 .موضع بأرض نجد :حمى ضرية - 4
 .يصير ملحاً : يملولح - 5
 .حبُّ الحنظل: الهبيد -6
 .الجلد: القد -7
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هـ، 1423المحاسن والأضداد، عمرو بن بحر الجاحظ، دار ومكتبة الهلال  -8
117            . 

االلآلي في شرح أمالي القالي، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري،  -9
1482. 

أبي العلاء  ، رسالة الصاهل والشاحجالصاهل والشااحج، أبو العلاء المعري  -11
هـ 1414الطبعة الثانية  دار المعارف الرحمن عائشة بنت عبد. د: تحقيق المعري

 .282، صم1984 -
تزيين الأسواق في أخبار العشاق، داؤود بن عمر الأنطاكي، تحقيق حمدي  -11

 .984: هـ1421الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، 
رسائل الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب، تحقيق عبد السلام هارون،مكتبة  -12

 .253:. 1964الخانجي ، القاهرة،

 .أسير:مُرتَهَن -13
 .ا الإنسانه بهيصحراء يت :تيهاء -14
 تُحيط به وتمنعه: تُحرزه -15
 .متغيرة اللون -16
 ..لالحبل الطوي: الرشاء -17
 .مضطرب: مائج -18
 .135:، 1965دار صادر بيروت، ط أولى   :ديوان العباس بن الأحنف -19
 .351المفضليات للمفضل الضبي، ص  -21
 .45ص: ديوان العباس بن الأحنف -21
 .355بيروت، صتنبي، دار الجيل ديوان أبي الطيب الم -22
ديوان الصبابة، ابن أبي حجلة، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحي بن  -23

أبي بكر،  تقديم وتحقيق وتعليق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية  
 :125. 
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أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن  مفاتح الغيب، الفخر الرازي، -24
ص  25هـ ، ج1421: 3، طبيروت –دار إحياء التراث العربي ، لتيميالحسين ا

123. 
: 1، المطبعة الشرفية بمصر، ط(ديوان الحقائق ومجموع الرقائق)ديوان النابلسي  -25

 .111هـ، ص1316
ر 471:ديوان الصبابة، ابن أبي حجلة، سلام -26 ، النظر الشزرُ هو النظر بمؤخِّ

 .العين
 .427:أخبار العشاقتزيين الأسواق في  -27
دار  ،لثاني عشر، محمد بن خليل المراديسلك الدرر في أعيان القرن ا -28

 .2/126، م1988 -ـه 1418 :3، ط البشائر الإسلامية، دار ابن حزم
، دار الفكر: يوسف اسماعيل النبهانيفي المدائح النبوية،  المجموعة النبهانية -29
:4 /181  . 

 لمنخفضةالأماكن ا: الوهدات  -31
 .لا يصمم صداه دعاء له بألا يهلك -31
مرا الضرع مسحه بيده ليدر، والمعنى هنا مجازي، فكأنها تستدرُّ الألحان من   -32

 .العود بلمسة يدها
محيي الدين صبحي، دار . ديوان أبي تمَّام، حبيب بن أوس الطائي،  تقديم د -33

  .2/463: صادر،بيروت
بن يحي بن عبد الله أبو بكر الصولي، تحقيق زكي مبارك، مكتبة  أخبار أبي تمام،  محمد -34

 .154: 1936المعارف القاهرة 
 .9:سقط الزَّند، أحمد بن عبد الله  بن سليمان المعري، دار صادر  -35
 .مثلٌ يُضربُ لمن لا يَترك عادته -36
المطرب من أشعار أهل المغرب، عمر بن الحسين بن علي بن دحية  -37

. تحقيق إبراهيم الأبياري ود حامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي مراجعة دالكلبي،
 .117: 1955طه حسين، دار العلم للجميع، بيروت، 

 .221: سقط الزَّند -38
 .131:سقط الزند -39
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 .126:ديوان بن الفارض -41
ديوان كثير، كثيِّر بن عبد الرحمن الأسود، شرح عدنان زكي درويش، دار  -41

 .65:يروت صادر، ب
، أبو إسحاق إبراهيم ابن سهل الإشبيلي، إحسان د يوان ابن سهل الإسرائيلي -42

 .148: م1967عباس، دار صادر بيروت،
ديوان أبي الفضل الوليد، تحقيق جورج مصروعة،دار الثقافة للطباعة والنشر  -43

 45: 1981بيروت  ، والتوزيع
 .لا -44
 ــ 45-1
بن محمد بن عباس التوحيدي، تحقيق إبراهيم الكيلاني،  البصائر والذخائر، علي -46

 .719: 1964مصر، 
 228: سقط الزند -47
 .517/ 6أسامة حيدر، دار الجيل ،بيروت،: شرح : ديوان ابن الرومي -48
 .مادة حمم: لسان العرب لابن منظور  -49
 .27:ديوان طرفة بن العبد، دار صادر، بيروت،  -51
 .518:المتنبي، دار الجيل، بيروت، ديوان أبي الطيب  -51
 .516:نفسه -52
: د ناصرالدين الأسد، دار صادر بيروت :ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق -53

146. 
 .331:دار صادر،بيروت : سقط الزند  -54
دار الغرب الإسلامي،  ياقوت الحموي، تحقيق إحسان عباس،: معجم الأدباء -55

 .1/311: م1993 -هـ  1414 :1، طبيروت
دار الكتب  ،محمد عبد الجواد الأصمعي: ، عنايةأبو علي القالي: الأمالي -56

 .1/149، م1926 -هـ  1344: 2، طالمصرية
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تحقيق ؛ حسن : ظاهريطوق الحمامة، علي بن أحمد بن سعيد بن علي ال -57
 .237، صم1964كامل الصيرفي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، طبعة أولى 

 .238: مامةطوق الح -58
 .29:ديوان أبي الطيب -59
س مرجليوث، مطبعة .ديوان سبط بن التعاويذي، اعتنى بنسخه وتصحيحه د -61

 .351: 1913المقتطف، مصر 
 .اللسان مادة أرك -61
 .214ص :سقط الزند -62
 .145ص:ديوان ابن الفارض -63
 .2/175الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد،  -64
 .225:يوان أبي نواس، دار صادرد -65
 .262: أخبار أبي القاسم الزجّاجي، عبد الرحمن بن إسحاق الزجّاجي -66
 .49:  2111الأمالي، يموت بن المزرِّع، تحقيق إبراهيم صالح، دار البشائر، -67
 .مثلٌ يُضربُ للشيء يُبذلُ فيه أكثرُ من قيمته -68
 .577ابن الأثير،  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -69
الوافي بالوفيات، صلاح الدين بن أيبك الصفديأشرفت على طبعه جمعية  -71

رمضان : المستشرقين الأمانية وأسهم في تحقيقة هيلموت ريتر ودريدرينغ، وراجعه
حسان عباس،   4843: 1931عبد التواب صلاح الدين المنجد وا 

 .811ديوان ابو نواس،  -71
مهدي محمد : ث بن غوث بن الصلت، شرح وتحقيقديوان الأخطل،غيا -72

 .189ناصرالدين، دار الكتب العلمية،بيروت، ص
صلاح الدين بن أيبك الصفدي، مجمع اللغة العربية دمشق، : نُصرة الثائر -73

1872 :134 
 . ظهور الإبل: الذرى والحوارك -74
 .الصحراء الممتدَّة: التنوفةُ  -75
 .2/484 :المجموعة النبهانية -76
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